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  القرآنیة والسور الآیات تناسب  لمحاضرة الثالثةا
  تعریف علم المناسبة - أولا

  لغة- أ 

النون والسین والباء كلمة واحدة قیاسها : "ـ)ه395 :ت( :یقول ابن فارس :لغةً  )التناسب( المناسبة 

  .1"ي لاتصاله وللاتصال به، ومنه النَّسب سُمِّ اتصال شيءٍ بشيء

اشتراك من جهة أحد الأبوین، وذلك : والنسب والنسبة" :ـ)ه502ت( :يالأصفهانیقول الراغب 

نسب بالطول؛ كالاشتراك بین الآباء والأبناء، ونسب بالعرض؛ كالنسبة بین بني الإخوة وبني : ضربان

  .2]54: الفرقان[} وَصِهْرًافَجَعَلَهُ نَسَبًا {: تعالى الأعمام؛ قال

بین الشیئین مناسبة : المشاكلة، یقال: المناسبة: ومن المجاز: ")هـ1205 :ت( :یقول الزبیدي

  .3"لا نسبةَ بینهما، وبینهما نِسبة قریبة: مشاكلة وتشاكُل، وكذا قولهم: وتناسُب؛ أي

بمعنى الاتصال والتشابك،  تجمع أكثر من معنى، فهي تأتي) نسب(ضح مما سبق أن مادة یتَّ 

أو عرضًا كالنَّسَب والقرابة بین الإخوة وبني  ،ومعنى الاشتراك في النَّسَب طولاً كالآباء والأبناء

  .ومعنى المشاكلة والمشابهة ،الأعمام

  :المناسبة اصطلاحًا -ب

عرف به قدر واعْلَمْ أن المناسبة علم شریف تحزر به العقول، ویُ : ")هـ794 :ت( :یقول الزركشي

شاكله، ومنه ب منه، ویُ قرُ یَ : ا؛ أيناسب فلانً المقاربة، وفلان یُ : القائل فیما یقول، والمناسبة في اللغة

ى رابط بینهما، العم ونحوه، وإن كانا متناسبین بمعنً النسیب الذي هو القریب المتصل؛ كالأخوین وابن 

  .4"وهو القرابة

غیة لا یكاد لاالناظر في المصادر الب نإحیة، فلاالاصط هوأما دلالت: "یقول الدكتور أحمد یحیى

عن طریق  غويلال هومها مفشارحً  هأشار إلیهم من فمن ن،غیو لاالب لیهع فقمحدد یت یفبتعر  یظفر

                                                             
  .422، ص 5مقاییس اللغة، ج : أحمد بن فارس -1
  .801، ص 1المفردات في غریب القرآن؛ ، ج : الراغب الأصفهاني -2
  .265، ص 4تاج العروس، ج : الزبیدي -3
  .35، ص 1البرهان في علوم القرآن؛ ، ج : الزركشي -4
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نت حدد دلالته الاصطلاحیة، إلا إشارات مقتضبة تضمَّ الاستشهاد، ومنهم من أتى بالأمثلة دون أن یُ 

  .1"ه اللغویة كثیرًاختلف عن دلالتدلالته الاصطلاحیة التي لم تَ 

هو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض؛ حتى تكون :") هـ543ت ( :بكر بن العربي والقاضي أبیقول 

  .2"كالكلمة الواحدة، مُتسقة المعاني، منتظمة المباني

وهو سر  ،علم تُعرف منه عِللُ ترتیب أجزائه: علم مناسبات القرآن: ")هـ885 :ت( :یقول البقاعي

  .3"البلاغة

ا من تعریف غیره من البلاغیین والمشتغلین بالأدب، فقد ء تعریف النویري أكثر نضوجً وقد جا    

  .4"تتلاءم ولا تتنافر يالمتآخیة الت يهو ترتیب المعان: "یقول؛أوضح تعریفه معالم مصطلح التناسب

: وقد أطلق على التناسب اسم النظام )هـ1349 :ت( :یقول الشیخ عبد الحمید الفراهي الهندي

وعلى ...حدة متكاملة، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقةنا بالنظام أن تكون السورة وَ ومراد"

  .5"ذا مناسبة وترتیب في أجزائه من الأول إلى الآخِر اا واحدً هذا الأصل، ترى القرآن كله كلامً 

أن هناك تقاربًا شدیدًا بین علم  ،ضح من التعریفات السابقة لمصطلح المناسبة أو التناسبیتَّ     

إذ إن المناسبة كما هو معروف عند  ؛مما حدا بالبقاعي أن یجعله سرَّ البلاغة ؛المناسبة وعلم البلاغة

هو معرفة علل  -كما مرَّ  -ني المتآخیة والمتشابهة والمتسقة، وعلم المناسبة البلاغیین هي ترتیب المعا

  .)ملاكلا ءاز جأ( ترتیب الأجزاء

  المؤلفات التي تناولت علم المناسبة - ثانیا

 ؛بابًا من أبوابها عت المؤلفات التي تناولت علم المناسبة، فمنها ما جاءت المناسبة فیهاتنوَّ        

  :مثل

  .ا من أبواب هذین الكتابینفقد جاءت المناسبة بابً  ؛والإتقان للسیوطي ،البرهان للزركشي -1

  :مثل ؛ومنها ما أُلِّف خِصیصًا لها 

  )ھـ885 -809برهان الدین (.للبقاعي ؛نظم الدرر في تناسب الآیات والسور -2

                                                             
  .4دراسة بلاغیة؛ ، ص : التناسب في سورة محمد: أحمد یحیى محمد -1

  .36، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي - 2 

  .6، ص 1نظم الدرر  ج: البقاعي  - ا
  .107، ص 7نهایة الأرب في فنون الأدب، ج: النویري -4
  .75دلائل النظام ص : عبد الحمید الفراهي الهندي -5
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  )هـ708 -627. (تناسب سور القرآن؛ لأبي جعفر بن الزبیر الغرناطي في والبرهان -3

  )911 -849: لدینجلال ا. ( ؛ للسیوطيتناسق الدرر في تناسب السور -4

  .إمعان النظر في نظام الآي والسور؛ للدكتور محمد عنایة االله سبحاني -5

  .أثر المناسبة في توجیه المعنى في النص القرآني، رسالة دكتوراه للدكتور محمد عامر محمد -6

، حسن سامي عطا ؛ للدكتورفوائدها وأنواعها وموقف العلماء منها: المناسبات بین الآیات والسور -7

  .جامعة آل البیت

علمیة في المناسبة جاءت من باب التطبیق على سورة من القرآن أو  وهناك دراسات ورسائل        

  :عدة سور، ومن أمثلة ذلك

، رسالة ماجستیر للباحثة مقبولة علي مسلم أثر النظم في تناسب المعاني في سورة العنكبوت -1

  .م٢٠٠٧-هـ٤٢٨الحصیني، جامعة أم القرى بالسعودیة، 

، جامعة القدس  طارق مصطفى محمد حمیدة، رسالة ماجستیر للباحث التناسب في سورة البقرة -2

  . م2007 - هـ1428فلسطین، 

أحمد محمد عطیة  ، رسالة ماجستیر للباحثدراسة تطبیقیة:المناسبة بین الفواصل القرآنیة وآیاتها -3

  .م2010- هـ1431فلسطین  الإسلامیة بغزة ، الجامعةالمنیراوي

  القائلون بالتناسب والآخذون به - ثالثا

  قدیما -أ

فقد تحدث عن  ،)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(في تفسیره  هـ310أبو جعفر الطبري ت  -1

وإن لم یُصرح بلفظ التناسب، وأغلب كلامه في ،وانتصر لها ،المناسبة في مواطن كثیرة من تفسیره

برز العلاقةَ تفسیر آیتین؛ لیُ  جأو بین الآیات وواقع الدعوة، وربما دمَ المناسبة بین الآیات فحسب، 

  .1ق تعبیرهفْ ر من الكلام علیه وَ ك لدلالة ما ظهَ بینهما، والكلامَ المقدرَ المحذوف الذي تُرِ 

تعلیق :"صاحب نظریة النظم الذي هو بحسب تعبیره: هـ 471 تالقاضي عبد القاهر الجرجاني  -2

، وعنده أن المعاني تترتب في النفس أولاً 2"ض، وجعل بعضها بسبب من بعضالكلم بعضها ببع

  .وتَتبعها الألفاظ مُرتبة على حسب ترتیب المعاني

                                                             
  .86، ودلالة السیاق؛ للدكتور عبد الوهاب أبو صفیة، ص 458، ص 3جامع البیان، ج : الطبري: ینظر 1
  .4، ص دلائل الإعجاز؛  :القاهر الجرجاني عبد -2
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غت من ترتیب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف وأنك إذا فرَ " :یقول عبد القاهر أیضًا

للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها، وأن  مٌ دَ ب لك بحكم أنها خَ ا في ترتیب الألفاظ، بل تجدها تترتَّ فكرً 

  .1"العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق

  .ح أن النظم هو الإعجاز الحقیقي للقرآن عند عبد القاهرولعل هذا یوضِّ 

وهو منذ البدایة طبَّق الزمخشري في كشَّافه نظریة الجرجاني في النظم، :هـ538ت  الزمخشري -3

الحمد الله الذي أنزل القرآن كلامًا مُؤلفًا منظمًا، ونزله بحسب المصالح مُنجمًا، : "یؤكد في مقدمته

  .2"وجعله بالتحمید مُفتتحًا، وبالاستعاذة مُختتمًا

وقد  ،"مِلاك التأویل"، و"البرهان في تناسب سور القرآن:" هـ في كتابَیه708ت أبو جعفر بن الزبیر  -4

، فإنه قد )ملاك التأویل(وأما  ،ها في القرآنكان هذا الرجل من أشد المنتصرین للمناسبة ووجود

ما یذكر أن السبب هو الارتباط بالآیة السابقة  ایث كان كثیرً خصَّصه لتفسیر الآیات المتشابهات؛ ح

یَغ والمعاني  ر فیها من الألفاظ والصِّ والسیاق، كما یلفت إلى المناسبة مع موضوع السورة، وما یتكرَّ

  .3"التي تُمیز كل سورة عما سواها

عن التناسب باعتباره تحدث في كتابه البرهان في علوم القرآن  وقد: هـ794ت  بدر الدین الزركشي -5

واحدًا من علوم القرآن، فعرَّفه وذكَر روَّاده، وأبرز المشتغلین به إلى زمانه، وردودهم على المعترضین، 

  .ثم أفاض في الحدیث عن وجوه التناسب

، )نظم الدرر في تناسب الآیات والسور( :وله التفسیر المسمى: هـ885ت برهان الدین البقاعي  -6

 رد في بدایة كل سورة مقصودها من خلال اسمها الدال على هذا المقصود حسب رأیه،أن یُو  فیهدأب 

ولا یكتفي بذلك، وإنما یتحدث عن كل أوجه التناسب؛ داخل الآیة، وبین الآیتین، وفیما بین مقاطع 

، ثم بالنسبة للسورة" رد المقطع على المطلع: "السورة، والتناسب بین ختام السورة وبدایتها فیما یُسمیه

المناسبة بین : بالنسبة للقرآن؛ أي" رد المقطع على المطلع"بین السورة وجارتها، بل ویتحدث عن 

  .4السور التي في آخر المصحف ونظیراتها في أوله، باعتبار القرآن جمیعِه وَحدةً واحدة

                                                             
  .54المصدر السابق، ص  -1
 .6، ص 1الكشاف، ج : الزمخشري -2
  .20التناسب في سورة البقرة، ص : طارق مصطفى محمد -3
  .وما بعدها 57التناسب القرآني عند البقاعي، ص : مشهور موسى -4
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جاءت انتصر السیوطي لوجود المناسبة في القرآن، وقد ألَّف كتبًا كثیرة :هـ911السیوطي ت  -7

أغلب كلام الزركشي في وقد نقل فیهما  ،)معترك الأقران(، و)الإتقان: (مثل ؛المناسبة جزءًا منها

، وقد ذكر )تناسق الدرر في تناسب السور:(مثل ؛رها على المناسبةا قصَ تبً ا كُ ف أیضً وألَّ  ،)البرهان(

أسرار (ناسب، واسمه السیوطي في مقدمته أن هذا الكتاب هو جزء من كتاب له كبیر في موضوع الت

  ).مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع(، و)قطف الأزهار في كشف الأسرار: (وله ،)التنزیل

  حدیثا -ب

: ، وتفسـیره)التصـویر الفنـي فـي القـرآن: (وذلك فـي كتابـه ):م1966 -1906( 1الأستاذ سید قطب -1

، وتحـدث فــي )2()التصـویر الفنـي(فـي  فصـلاً خاصـاً " بالتناسـ"فقـد جعـل لموضـوع ). القـرآنفـي ظـلال (

إن كل سورة من سور القرآن : " عن الوحدة الموضوعیة في السورة، وشخصیتها المتمیزة قائلاً ) الظلال(

ذات شخصــیة متفـــردة، وذات ملامـــح متمیـــزة، وذات مـــنهج خـــاص، وذات أســـلوب معـــین، وذات مجـــال 

  .یرةمتخصص في علاج هذا الموضوع الواحد، وهذه القضیة الكب

إنهـا كلهـا تتجمــع علـى الموضـوع والغایــة، ثـم تأخـذ بعــد ذلـك سـماتها المســتقلة، وطرائقهـا المتمیــزة، " 

ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع، وتحقیـق هـذه الغایـة، إن الشـأن فـي سـور القـرآن مـن 

خصــائص  هــذه الوجهــة، كالشــأن فــي نمــاذج البشــر التــي جعلهــا االله متمیــزة، كلهــم إنســان، وكلهــم لــه

الإنســانیة، وكلهــم لــه التكــوین العضــوي والــوظیفي والإنســاني، ولكــنهم بعــد ذلــك نمــاذج منوعــة أشــد 

  .)3("التنویع

التفســـیر البنـــائي للقـــرآن (، و)عمـــارة الســـورة القرآنیـــة: (فـــي كتابیـــه)4(الـــدكتور محمـــود البســـتاني -2

 .)5()الكریم

                                                             
أدیب مصري المولد والاستشهاد، حفظ القرآن صغیراً وتخرج في كلیة دار العلوم، ): م1966- 1906(سید قطب إبراهیم -1

الإسلام، وهذا الدین، والمستقبل لهذا الدین، والنقد الأدبي أصوله ومناهجه، ومهمة  العدالة الاجتماعیة في: ومفكر، له

، العظم، یوسف، رائد الفكر الإسلامي، الشهید 148-3/147الأعلام،: انظر.[ الشاعر في الحیاة، ومعالم في الطریق

    ].م1980  -هـ 1400، 1سید قطب، دار القلم، دمشق، ط

  .م1983 -هـ 1403، 8بیروت، ط/ ، دار الشروق، القاهرة) 142 - 87ص(ني في القرآن،سید قطب، ، التصویر الف -2

  .م1997 -هـ 1418، 26، دار الشروق، القاهرة وبیروت، ط)3/1243(قطب، سید، في ظلال القرآن،  )3(

الإسلام وعلم النفس، تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج :[له لأكادیمیة،هـ وجمع بین الدراستین الحوزویة وا1366محمود بن الحاج عبد الحسین البستاني، ولد في النجف عام   )4(

    ].www.ahlulbaitonline.com:انظر[  ].دراسات فنیة في القصص القرآني، الإسلامي، دراسات فنیة في التعبیر القرآني

  .www.u-of-islam.net مقدمة الكتاب الأول، وشطر الكتاب الثاني، على موقع الحوزة   )5(
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بنــاء قــد خُطــط لــه بدقــة وإتقــان، وأن لهــذا  أن الســورة هــي هیكــل أوبــیقــول الــدكتور محمــود البســتاني 

  . )1("الفكریة التخطیط فلسفته أو نكاته

لـم تتطـرق "ویرى البستاني أن الدراسات المتناثرة التي اهتمت بما أسماه عمارة السورة القرآنیـة،      

 إلى سـور القـرآن جمیعـا، كمـا لـم یتـوفر بعضـها علـى دراسـة السـورة بأكملهـا، فضـلاً عـن أن بعضـها

الثالث لم یتناول جمیع الخطوط التي ترتبط بها شبكة السـورة الكریمـة بقـدر مـا اقتصـرت علـى واحـد 

أو أكثر من الخطـوط المشـار إلیهـا، ولعـل السـر فـي ذلـك بالنسـبة إلـى الدراسـات القدیمـة، یعـود إلـى 

) العضویةالوحدة ( أن القدماء لم یتیسر لهم وعي ثقافي یسمح لهم بدراسة النص الأدبي من خلال 

التــي تــربط بــین أجــزاء الــنص مــن جانــب، وبینــه وبــین عناصــره التــي یتــألف منهــا مــن جانــب آخــر؛ 

ــور  ـــي العصـــ ــوافر إلا فــ ـــم تتـــ ـــة لــ ــیة واجتماعیــ ـــة ونفســـ ـــة فنیــ ــات ثقافــ ـــذه الدراســـ ـــل هــ ــب مثــ ــث تتطلـــ حیـــ

  . )2(."الحدیثة

 نموذج تطبیقي -رابعا

  )مع سورة الماعون(تناسب سور الكوثر مع ما قبلها 

  عطیناك الكوثر          فصلّ لربك وانحر             إن شانئك هو الأبترإنا أ

  وعید ببتر أعدائه -3توجیه إلى كریق الشكر      - 2وعد بالخیر          -1

وقد جمع االله له في . على العبد أن یقید نعمة االله علیه بالشكر،ولذلك حض االله نبیه على الشكر

  :ةهذه السور 

  لربك: فقالالطاعة بالقلب، 

  فصلِّ : الطاعة بالبدن، فقال

  .وانحر: الطاعة بما یملك، فقال

                                                             
 - -رظنی .ركف ناعمإ و  ةقدب اهیلإ لصو تی  ةقیقدلا ةیملعلا ةلأسملاو س نفال يف ةر ثؤ ملا ةفیطللا ةر كفلا يهو  ،ةتكن هدر فم عمج: 

  .طیسو لا مجعملا

    www.u-of-islam.netالبستاني، التفسیر البنائي، المقدمة،عن  )1(

    www.u-of-islam.netالبستاني، عمارة السورة القرآنیة،   )2(
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  1ناسبة السورة مع ما قبلها وما بعدهام

لأن السابقة وصف االله تعالى فیها المنافق   )سورة الماعون(هذه السورة هي كالمقابلة التي قبلها 

إنا أعطیناك (جل في مقابلة البخل فذكر عز و . البخل وترك الصلاة والریاء ومنع الزكاة:بأربعة أمور

وفي مقابلة الریاء . أي دُمْ على الصلاة) فَصَلِّ (  وفي مقابلة ترك الصلاة. أي الخیر الكثیر) الموثر

وأراد به سبحانه التصدق بلحوم ) وانحر(وفي مقابلة منع الماعون . أي لرضاه لا للناس) لربك(

أنت یا خیر : ي صلى االله علیه وسلم فكأنه قیلولأن سورة الكوثر هي خیر عطاء للنب. الأضاحي

  .الخلق غیر ملتبس بشيء مما نهت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون

لتبین بأنه هناك بتر في الدنیا ووصل في " إن شانئك هو الأبتر: "وجاءت خاتمة سورة الكوثر بقوله

. أبدا أن یتحد منهجهما في الحیاةوالفریقان لا یمكن . إذن فهما فریقان. فهناك مبتور وموصول. الآخرة

 - الكافرون–ولذلك ساق االله عز وجل سورة . لا في تصور العقیدة ولا في منهج التفكیر ولا في المبادئ

  .2بعد هذه السورة، لتعبر عن المعنى الذي تعبر عنه حدیثا في العرف الدبلوماسي بقطع العلاقات
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